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  5/8/2018؛ تاريخ القبو : 20/12/2017إتاريخ الاستلام: 

 الملخّص

مركزيـة  ما تعالج  هذ  الورقة البحثية هي العلاقات النصية ي  سورة المؤمنون المعتمدة على تصنيف الـدلالات يلى دلالـة   

وهامشية وما يتمخض عنهما من علاقات لغوية كالمناسبة والإشارة المرجعية والتكرار ثمّ الـربط بينـهما مـع التركيـز علـى      

 -الدلالــة الصــوتية الــل لا تنفصــل عــن الدلالــة النفســية ي  تكــرار الفواصــل الواحــدة للســورة ي  ضــوء المنــهج التحليلــي      

إالتكـرار  بالدلالـة النفسـية     ة والتأ يريـة معـا. حيـت بـينّ البحـت صـلة الألـير       الوصفي وكذلك تحقيـق الوظيفـة الإبلاغي ـ  

المنضوية تح  الدلالة الهامشية. يذ كل من المقاطع المفتوحة والمكسورة والمغلقـة تسـاوق  ي  الفاصـلة القرآنيـة تـارة دالـة       

ــل:    ــالألف مثـ ــة بـ ــاطع المختومـ ــة ي  المقـ ــموخ والرفعـ ــا     علـــى الشـ ــا، وا، لـ ــا، عـ ــا، حـ ــون،  إفـ ــافظون، وار ـ ــاعلون، حـ ي : فـ

لالدون.الل توحي دلالتها بالديمومة والاستغراق للزمان والمكان لتلك الأفعا  والصفات وتـارة علـى الانكسـار ي  المقـاطع     

إالذين  ي  بدايات السورة ولاصة باشتمالها على الياء المدية الل توحي بالديمومـة والاسـتمرار    المختومة بالياء كتكرير

 .قصي وتارة على الباطنية ومواصلة المشوار ي  المقاطع المختومة بالواو والنون المتفق تماما مع كافة صفات المؤمنينوالت
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 مقدمة

تركيزا على تعريـف الـنص بأنـّ  متتابعـة مـن الجمـل الـذي لـ  بدايـة ونهايـة أو كليـة لغويـة مبنيـة              

يـا ألـزم البحـت علـى نفسـ  التطـرق يلى العلاقـات النصـية         متماسكة ومتجانسة ومتعاضدة وظيف

سلســلة مــن العلامــات  »الــل تــربط أجــزاء هــذ  الجمــل ي  كــل أكــ  مــا يســمى الــنص بوصــف       

وذلـك   . 150: 2000 ،بوزيـد أإ« المنتظمة ي  نسق من العلاقات الل تنتج معنى كليـا  مـل رسـالة   

 لة الهامشية تأكيدا للتأ ير ويبلالا الرسالة.ع  الدلالة المركزية تأكيدا للمضمون وع الدلا

ي  الحقيقة ين وجود هذ  العلاقات هي الـل تمـنح الـنص نـات قابلـة للتحليـل والتفسـير.        

لأن دراســة الكلمــات ي  حــد ذارــا لاتمثــل بنــاء لغويــا بــل الــذي يمثــل بنــاء اللغــة أو نظامهــا هــي     

ن ثمّ تكوين نسقا أك  هـو الـنص؛ وذلـك    العلاقات بين الكلمات الل تشكلّ الأنساق الصغرى وم

يكون بالربط بين الوحدات اللغوية المفردة ما يسمىّ بالنظام اللغوي. يذن معالجة تلك العلاقـات  

النصية تدلل ضمن دائرة علم اللغة النصي الـذي يبحـت ي  نـات النصـوص وأنواعهـا وصـور       

 فبنـاء علـى تلـك السـمات، تصـنف      الترابط والانسجام داللها بهدف تحليلها وتمكنا من فهمهـا. 

 تلك العلاقات يلى صنفين آلرين هما: العلاقات السياقية والعلاقات الإ ائية. 

إالتكـــرار  ي المعجمـــ ىالمســـتو صـــعيد تحليـــل العلاقـــات النصـــية يلى ىتطـــرق البحـــت علـــ

 قـات المناسبة  ي  سورة المؤمنون متعمقا ي  تلك العلاإ إالإحالة والإشارة  والدلايي والنحو

لاصــة العلاقــات الســياقية
1
 :2007 وليــد القصــاب،إ« العلاقــات الأفقيــة والخطيــة» الــذي تســمى 

 باعتبارهــا مــدللا للتحليــل وأساســا أوليــا لهــا  المتمثلــة ي  الإحالــة والإشــارة والمناســبة.  . 127

 إالأفقيـة  مــن قبـل ونـّا  جاكبســون العلاقـات المجــاورة     الـذي نّاهـا دوسوســور العلاقـات   و

الكلمة عند دلولها ي  »والمسؤولة عن ترابط الجملة النصية واكتساب .  127 :2007قصاب، الإ

 «تتــآلف ي  سلســلة الكــلام  التركيــب قيمتــها مــن مقابلتــها بمــا يســبقها أو يلحقهــا مــن كلمــات   

 . 127 :2007القصاب، إ

ــاني مــن العلاقــات      ـــ ثم تطــرق البحــت يلى النــوع الث ـــ حســب تقســيمات دوسوســور  ـ وهــي  ـ

لعلاقـــات الإ ائيـــةا
2
لشـــديدة العلاقـــة بالـــذاكرة والحالـــة النفســـية والمشـــاعر والأحاســـيس  ا 

                                                      

1. Syntagmatic  

2. Associative 
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لو ألذنا »إالتكرار  لاصة ي  الفواصل القرآنية. فقد عرّفها وليدالقصاب بقول :  المتمثلة ي 

كلمــة مــن الكلمــات الســياقية المتسلســلة لوجــدنا أنهــا تــثير كلمــات ألــرى بالتــداعي والإ ــاء      

و  ولكنها تشترك معها ي  علاقة بالذاكرة ومن هنـا تتكـون مجموعـة مـن الكلمـات      لارجة الق

تقوم بينها علاقات متعددة فكلمة كتابة مثلا تسوق يلى الذهن كلمات كثيرة مثـل كاتـب وقلـم    

مـا    127 :2007 إالقصـاب، « وغيرهـا ّـا يشـترك معهـا ي  وجـ  مـا      ومكتب وكتاب وورق ومداد 

 أو الإ ائية. لا  المعنىوظ تسمى انعكاسات المعنى

 الفكرة الرئيسـة »من مرتكز تأكيد التحليل اللساني على الدلالة الاساسية: ومن جانب آلر و

: 2014 ،إهاينـ  مـان   «الل تقوم بوظيفة أساسية ي  تكوين النص وبنيت  ي  شكل مركـّز ومجـرد  

 إقـادر،  «ها النفسـية أنمـاط مـن الـدلالات من ـ    وكذلك الدلالة الثانوية الل تتمخض عنها . 142

تطرق البحت أولا يلى الدلالـة الأساسـية إالإيمـان  ي  السـورة باعتبارهـا القطـب       .  24 :2011

الرحى ومن ثم الوظيفـة الإبلاغيـة ثم الدلالـة الثانويـة أو الدلالـة الإ ائيـة أو معـنى المعـنى أو         

ءات واســتلزامات مــا تفــيض بــ  الكلمــات والعبــارات والنصــوص مــن ي ــا»و الدلالــة الهامشــية

« عقليــة أو نفســية مــن ذكريــات ومشــاعر لكونهــا مشــحونة بطاقــة عاطفيــة ووظيفتــها تأ يريــة     

جمـع البحـت بـين الوظيفـة الإبلاغيـة والتأ يريـة        فتأسيسا علـى ذلـك،    185-180: 2007، إيونس

عــد لكلتــا الــدلالتين؛ لأنهمــا رــدفان يلى توصــيل الأفكــار والمعــاني. فــالأولى مرتبطــة بفهــم قوا  

اللغة والثانية مرتبطة بالإ اءات والمشاعر والعواطف والقيم السلوكية وهي الل تسـتطيع أن  

تنحرف بالمسار الدلاي يلى آفاق مختلفة من الفهـم وتتجلـى فيهـا المقاصـدالخطابية. ثم ركـّز      

البحـت علـى الدلالـة المركزيـة الـل تعـد نقطــة ارتكـاز الـنص ووحـدرا الدلاليـة الشـاملة الــل            

 مقالـة فـان دايـك بـأن النصـوص لاتملـك فقـط بـنى         ىبنـاء عل ـ  تجعل النص مترابطا متماسـكا 

مثـل   ىألـر  ، كلمات، بناء الجملة  ولكنـها تملـك بـنى   ى مستويات مختلفة إأصواتقاعدية عل

أو مـا   أو الوحـدة الشـاملة   ىالبنيـة الكـ    ي  العليـا لـذلك عنـد التحليـل يـتم البحـت اولا       البنى

ذي الطبيعـة الدلاليـة؛ مـن تناسـب بـين الآيـات ومـن تكـرار زاد فيهـا           يلفكـر بـالنموذج ا  ىيسم

تماسكا فضلا عـن التنـاغم والتناسـق ي  الفواصـل والمقـاطع والإ ـاءات المنبثقـة مـن الدلالـة          

الهامشــية ي  الأنغــام وموســيقى الحــروف والصــوت ي  الآيــات. فجــاء البحــت متســما بالجــدة     

ال هادفا تبيين الإعجاز اللغوي ي  الـنص القـرآني محـاولا    والحدا ة ي  تطرق  يلى تلك الأبح

 Coherenceبيان العلاقة بين الـدلالتين ي  يحـدال التماسـك ككـل موضـوعي أو بتعـبير أدق       

هي قضايا مستنتجة من ضم مجموعة قضايا مع  عنها »ما يمثل البنيات الك ى للخطاب و
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ارية الدلالية الل تتجلى ي  منظومة المفـاهيم  الاستمر» أي  190 :2000 ،دايكإفان  «ي  متوالية

ثم اسـتخدام ضـابط معيـاري صـوري ي      .  94: 2000 ،إالفقي «بين المفاهيم والعلاقات الرابطة

متسـقة مـع الموضـوع أو علـى      كـل متواليـة بهـذ  الصـفة    » كل متوالية من الجمل فيجب أن تكـون 

 ـتســــميت  بالــــ مــــا يمكــــن  192: 2000الفقــــي، إ «وجــــ  أشمــــل منســــجمة مــــع البنيــــة الكــــ ى  

Cohesion تبيين كيفيـة علاقـة    جسدت  العلاقات النصية كالمناسبة والإحالة ي  السورة وقد

إالدلالـة الهامشـية  وكيفيـة     نصية صورية مثـل التكـرار ارتباطهـا بعامـل غـير صـوري ونفسـي       

 الإيمان .إ تساوقها مع البنية الدلالية الك ى

 سئلة البحت:أ

ــة والمناســـبة  ي   كيـــف تســـاهم العلا ــة إالإحالـ ــات الخطيـ ــورة   قـ ــة الكـــ ى ي  سـ  تأكيـــد البنيـ

 المؤمنون؟

 كيف ترتبط العلاقات الإ ائية بالدلالة الهامشية؟

وكيـف تـرتبط بالدلالـة     ما هي ي اءات النفسية للعلاقـة النصـية إالتكـرار  ي  الفواصـل    

 الهامشية؟ ثم كيف تؤكد الدلالة المركزية؟ 

 :فرضيات البحت

منــها دور ي  تأكيــد الدلالــة المركزيــة ومــن ثم   للعلاقــات النصــية الخطيــة والإ ائيــة  دو أنيبــ

فعلاقــات المناســبة والإحالــة إالخطيــة  ربطــ  مكونــات الــنص     الإنســجام ي  ســورة المؤمنــون 

 .ي  البنية الك ى والدلالة المركزية حيت زادت  تأكيدا القرآني ي  السورة

ــين العلاق ــ    ــدو ثمــة علاقــة ب إالتكــرار  والدلالــة الهامشــية لعلاقــة     ة النصــية المعجميــة يب

الأليرة بالجانب النفسي والشعوري لاصة ي  نص كنص القرآن الكرم ما يكشف لنـا بعـض   

 الإ اءات النفسية استجلاء للإعجاز النفسي القرآني.

 أهداف البحت:

إالمناسـبة   العلاقـات النصـية   تبـيين الإعجـاز القـرآني والتطـرق يلى     ين ما يرنو يليـ  هـذا المقـا  هـو    

على الدلالة المركزية والبنيـة الكـ ى إالإيمـان  ي  سـورة المؤمنـون ثم التكـرار ي         تأكيدا حالة والإ

وربـــط كلتـــا الـــدلاتين المركزيـــة  ي اءاتـــ  النفســـية والشـــعورية المنضـــوية تحـــ  الدلالـــة الهامشـــية 

 غوي والنفسي ي  النص القرآني.معا تركيزا على مبدأ الإيمان والاعجاز الل والهامشية
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 :للفية البحت

القـاهرة   يـونس  هناك كتاب تح  عنوان العلاقات النصية ي  القرآن الكرم تأليف أحمـد عـزت  

. الذي تحدل فيـ  عـن الـنص، مفهومـ  وبنيتـ  وحجمـ  والجملـة        1ط الآفاق العربية دار م.2014

و  العلاقــات النصــية بــين جهــد   ثم عــالج ي  الفصــل الأ  النصــية مفهومهــا وتقســيمها وحــدودها  

والثــاني  العلمـاء وواقعيـة الــنص وتنـاو  موضـوعين أولهمــا: العلاقـات النصـية مــن منظـور عـربي        

ــار  مســلكا يلى العلاقــات وظــاهرة التماســك النصــي ثم       ــل النصــي باعتب ــون الموضــوع   التحلي عن

رة الأحـزاب. دون  الثاني بالعلاقات النصية ي  سياق لغـة القـرآن الكـرم وذلـك تركيـزا علـى سـو       

للعلاقـات النصـية الـل     التطرق يلى الدلالات المركزية والهامشية والإ ائات النفسية والصوتية

تطرق  يليها مقالتنـا. وكـذلك مقالـة الـدكتور مـرادي ي  مجلـة العلـوم الانسـانية تربيـ  مـدرس           

 .20العدد  2013 الدراسات الترا ية وعلم اللغة الحديت بين العلاقات الهامشية تح  عنوان

ثمة مباحت قريبة مـن موضـوع العلاقـات النصـية وهـو التماسـك والانسـجام والاتسـاق ي          

كـبعض البحـول   . القرآن الكرم حيت يعت  أحد مظاهر العلاقات النصية وواجهتها الأسـاس 

 القيمّة الل تطرق  يلى التناسـب والتماسـك النصـي والانسـجام والاتسـاق ي  القـرآن الكـرم       

سـبيل   ىتناول  غالبية سور القرآن الكرم فلكثررا لم يتمكن الباحت من حصرها فعل ـ والل

: الانســجام ي  القـرآن الكـرم سـورة النـور نموذجـا للطالبــة      ـك ـ المثـا  يمكـن ييـراد بعـض منـها     

أو الرســالة  م2007-2006الجزائريــة نــوا  لخلــف بإشــراف الــدكتور محمــد عيــد رتيمــة ســنة   

سـجام ي  القــرآن الكـرم يعـداد الطالـب الجزائــري مفتـاح بـن عــروس       الألـرى: الاتسـاق والان  

ســورة  ىدراســة تطبيقيــة علــ ي  القــرآن الكــرم يوكــذلك التماســك النصــ م2008-2007ســنة 

الجزائـر   م2015 فتيحة مبارك الخضر يشراف الـدكتور محمـد الفـاتح زيـن العابـدين      الأنعام

ســورة الانعــام فحســب. لكنــهم لم    ي  تنــاو  وســائل التماســك االنصــي   وقــد هــدف  الدراســة 

يتطرقوا يلى التركيز على الدلالتين المركزية والهامشية وي اءرما النفسية والصوتية ي  كـل  

 جدّت .و بحثنا طرافت  من أبحا هما وهذا ما يضفي على

 العلاقة النصية والدلالة المركزية 

لــدلاي يــتعين بفضــل البنيــات  ســلمّ البحــت ســلفا بــأن اتســاق الخطــاب أو الــنص علــى المســتوى ا  

ــة لأن      ــات بـــين عناصـــر الجملـ ــل الترابطـــات والعلاقـ ــات أو الأدواة »الكـــ ى وذلـــك بفضـ العلاقـ

 «الشكلية والدلالية الل تسهم ي  الربط بين عناصر النص الداللية هـي أهـم عناصـر الموضـوع    
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 «البـارز لنظـام الـتفكير   الصلابة والوحدة والاسـتمرار  »آلر، ينها تمثل  بتعبير  96 :2000 ،إالفقي

فبفضل هذ  العلاقات ي ز النص ككل متماسك حـو  قضـية مركزيـة عـ       . 263 :1992 ،إفضل

 علاقات لغوية كالمناسبة والتكرار والعطف والإجما  والتفصيل والإحالات.  

ــة الكــ ى   انطلاقــا مــن أن التماســك   يبــدأ مــن البني
1
وينــبني عليــ ؛ فــإن الإيمــان ي  ســورة     

هو البنية الك ى والدلالة المركزية فيها وهو الذي يمثل الوحدة الموضـوعية ي  السـورة.   المؤمنون 

فإذا اعت نا الإيمان أس القاعدة والهرم الدلاي للسورة فإن الفلاح والفوز والفردوس يشـكلان  

 رأس  وقمتّ  حيت يتحقـق ي  المقطـع الأو  مـن السـورة عـ  هـذ  الحلقـات والسلاسـل: الصـلاة،         

حفــظ الأمانــات والعهــود، المحافظــة  وع، الإعــراض عــن اللغــو، أداء الزكــاة، حفــظ الفــروج،الخشــ

﴿بِسْ مِ اللَّ هِ ال رَّحْمنِ  على الصلاة وورا ة الفردوس يذ تترابط ي  مـا بينـها وتتواشـج كمـا نلاحـظ:     
ََ الْمُؤْمِنُ ونَ، الَّ ذِينَ هُ  لَ  الَّ ذِينَ هُ مْ عَ نِ اللَّغْ وِ مُعْرِضُ ونَ، والَّ ذِينَ مْ فِ ي صَ لاتهِِمْ خاشِ عُونَ، وَ الرَّحِيمِ قَدْ أفَ ْ

ن َّهُمْ غَي رُ هُمْ للِزَّكاةِ فاعِلُونَ، والَّذِينَ هُمْ لفُِ رُوجِهِمْ ح افِظوُنَ، إِلاَّ عَل ى أَزْواجِهِ مْ أَوْ م ا مَلَكَ تْ أيَم انُ هُمْ فَ  ِ 
ونَ، والَّذِينَ هُ مْ لِْمَان اتهِِمْ وعَهْ دِهِمْ راعُ ونَ، والَّ ذِينَ هُ مْ العادُ   مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْ تَغى وَراءَ ذلِكَ فأَُولئِكَ هُمُ 

 .11-1 يحافِظوُنَ، أُولئِكَ هُمُ الْوارثِوُنَ، الَّذِينَ يرثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ﴾  عَلى صَلَواتهِِمْ 

كـأنّ مـن دلـل     ين السورة تبدأ بتصوير استعاري عـن أمـر محتـوم بفعـل مـاض مقـرون بقـد.       

ــة أضــفاها الله تعــالى لتكــون مســتعدة للإنبــات.            الإيمــان ي  قلبــ  يشــب  حبــة فيهــا كفــاءة ذاتي

ــع مــن الأرض ألضــر ينمــو شــيئا فشــيئا يســتفيد مــن جميــع          فــالمؤمن مثــل الحبــة المزروعــة يطل

العناصـر الحياتيــة يســتجلب النــور الإلهـي كمــا تجــذب القمــح أنـوار الشــمس فيتمتــع بقيمــة يرفــع    

س  ناطحا السماء يفيد المجتمع فـإذا نظرنـا أفقيـا يلى العناصـر اللغويـة نـرى ي  المقطـع الأو         رأ

كثرة أناء الفاعل لتبيين الثبوت ثم يتجاوز التعبير يلى المضارع للدلالة على المستقبل إير ـون   

 إ ـافظون . وقـد تتـرابط تلـك الميـزات والسـمات الـل انبثقـ  مـن          وعلى الاسـتمرار التجـددي  

البنية الدلاليـة الكـ ى فيمـا بينـها مـا تسـمى البنيـات الصـغرى كالخشـوع والإعـراض عـن اللـهو             

منضوية تح  الوحدة الدلالية المركزية وين تبدو لافيـة بـادي ذي    وأداء الزكاة وحفظ الفروج..

بدء ولكن تـرتبط بخـيط عضـوي محكـم يشـع بجماليـة فائقـة يـربط جميـع مقـاطع السـورة كمـا             

نْس  انَ مِ  نْ سُ  لالةَ  مِ  نْ طِ  ين ، ثُ  مَّ جَعَلْن  اهُ نئُْفَ  ةً فِ  ي قَ  رار   ﴿ولقََ  دْ  الأو  بالثــاني:ربــط المقطــع   خَلَقْنَ  ا الْإِ

                                                      

1. Macro structure 
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فَخَلَقْنَ  ا الْعَلَقَ  ةَ مُضْ  غَةً فَخَلَقْنَ  ا الْمُضْ  غَةَ عِظام  اً فَكَسَ  وْناَ الْعِظ  اَ  لَحْم  اً ثُ  مَّ  مَكِ  ين ، ثُ  مَّ خَلَقْنَ  ا النُّئْفَ  ةَ عَلَقَ  ةً 
أَحْسَ  نُ الْخ  القِِينَ، ثُ  مَّ إِنَّكُ  مْ بَ عْ  دَ ذلِ  كَ لَمَيتُ  ونَ، ثُ  مَّ إِنَّكُ  مْ ي  وَْ  الْقِيامَ  ةِ   أنَْشَ  أْناهُ خَلْق  اً آخَ  رَ فَ تَب  ارَكَ اللَّ  هُ 

عَثُ  ونَ﴾ حيــت الحــديت عــن أطــوار نشــأة الإنســان والتــذكير ببدايــة الحيــاة ثم نهايتــها    .14-12 تُ ب ْ

عَثوُنَ﴾ التأكيد على البعت:ومن ثم  إلميّتون بقول :   .16 ﴿ثمَُّ إِنَّكُمْ يوَْ  الْقِيامَةِ تُ ب ْ

يقتـرن المـوت بالحيـاة دائمـا أي البدايـة بالنهايـة وذلـك         ي  الحقيقة ين ي  سورة المؤمنون 

ِِ وإِليَ هِ تُحْشَ رُونَ،﴿بالخلق أولا ثم الموت والحشر: ع  التذكير  هُ وَ وَ  وهُوَ الَّذِي ذَرأََكُمْ فِ ي الَْْرْ
 . 80 ﴾الَّذِي يُحيي وَيمِيتُ ولَهُ اخْتِلافُ اللَّيلِ والنَّهارِ أَفَلا تَ عْقِلُونَ 

جليا من تلك الآيات أنها تدور ي  فلك بنيتها الك ى بالتركيز على حقيقـة الإيمـان    يظهر

إالإيمــان  عــ  آيــات ألــرى تتخلــل   يتجــدد هــذا التركيــز علــى الدلالــة المركزيــة   ثم والتوحيــد

ي  تلمــيح ضــمني علــى الإيمــان ومــن ثم   ــــ دون عــد أنــاءهمــــ لســورة تــارة بإرســا  الرســل  ا

بوُهُ فأَتَْ بَ عْن ا ﴿ تعزيز البنية الدلالية الك ى للسورة: ثمَُّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَ تْرا كُلَّ ما جاءَ أمَُّةً رَسُولُها كَذَّ
بتحديــــد الرســــل وتعديــــد   ثم .44 ﴾اً لِقَ    وْ   لايؤْمِنُ    ونَ بَ عْضَ    هُمْ بَ عْض    اً وَجَعَلْن    اهُمْ أَحادِي    ثَ فَ بُ عْ    د

اعْبُ دُوا اللَّ هَ م ا لَكُ مْ مِ نْ إِل ه  غَي رُهُ   ولَقَدْ أَرْسَلْنا نوُحاً إِلى قَ وْمِهِ فَقالَ ي ا قَ  وْ ِ ﴿ : أناءهم كنوح
نا مُوس ى وأَخ اهُ ثُ مَّ أَرْسَ لْ ﴿ وهـارون:  ثم التطرق يلى دعوة موسى عليـ  السـلام   .22 ﴾أَفَلا تَ ت َّقُ ونَ 

، إِل   ى فِرْعَ   وْنَ ومَلائَِ   هِ فاَسْ   تَكْبَ رُوا وك   انوُا قَ وْم   اً ع   اليِنَ  ه   ارُونَ بتِياتنِ   ا وسُ   لْئان   . أي 46-44 ﴾مُبِ   ين 

ــة المركزيــة للســورة إالإيمــان :    يــأتي التركيــز علــى الدلالــة   وتــارة آلــرى   التركيــز علــى الدلال

 الرسل من جانب الكفار وعلـى لسـان إقـوم نـوح :     للسورة بالتأكيد على تكذيب دعوة المركزية

اللَّ  هُ فَق  الَ الْمَ  لَأُ الَّ  ذِينَ كَفَ  رُوا مِ  نْ قَ وْمِ  هِ م  ا ه  ذا إِلاَّ بَشَ  ر مِثْ لُكُمْ يريِ  دُ أَنْ يتَ فَضَّ  لَ عَلَ  يكُمْ ولَ  وْ ش  اءَ ﴿
 :ذيب علـى لسـان قـوم موسـى     ثم التك ـ .24 ﴾لَْنَْ زَلَ مَلائِكَةً م ا سَ مِعْنا بِه ذا فِ ي آبائنَِ ا الَْْوَّلِ ينَ 

بوُهُما فَكانوُا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ، فَقالُوا أنَُ ؤْمِنُ لبَِشَرَينِ وقَ وْمُهُما لنَا عابِدُونَ ﴿  .48 ﴾فَكَذَّ

بإ ـارة الشـكوك مـن     لم يتوقف الأمر على تكـذيب الرسـل فحسـب بـل ينـا  تكـذيب الخـالق       

ق الُوا أَ إِذا مِتْن ا وكُنَّ ا ﴿لكفار بقول  تعـالى:  قبل المنكرين ومن ثم الإصرار على الكفر من جانب ا
عُوثُ ونَ، لَقَ  دْ وُعِ دْنا نَحْ نُ وآباكُن ا ه ذا مِ  نْ قَ بْ لُ إِنْ ه ذا إِلاَّ أَس اطِيرُ الَْْوَّلِ  ينَ، قُ  لْ ترُاب اً وعِظام اً أإَِنَّ ا لَمَب ْ

ُِ ومَ  نْ فِيه  ا إِنْ كُنْ  تُمْ تَ عْلَمُ  ونَ، سَ  ييقُولُونَ لِ  لَّ  هِ قُ  لْ أَفَ  لا تَ  ذكََّرُونَ، قُ  لْ مَ  نْ رَ ُّ السَّ  ماواتِ لِمَ  نِ الَْْرْ
ء  وهُ وَ يجِي رُ  فَلا تَ ت َّقُونَ، قُلْ مَنْ بيِدِهِ مَلَكُ وتُ كُ لِّ شَ يسَيقُولُونَ للَِّهِ قُلْ أَ السَّبِْ  ورَ ُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، 

 .88 ﴾للَِّهِ قُلْ فأَنََّى تُسْحَرُونَ تَ عْلَمُونَ، سَيقُولُونَ  ولا يجارُ عَلَيهِ إِنْ كُنْتُمْ 
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ين تكذيب الخالق من جانب الكفـار يـأتي أيضـا ي  سـياق التركيـز والتشـديد علـى الدلالـة         

ورب العـرش. أي الله   المركزية والمحور الدلاي للسورة ع  التنبي  يلى لـالق السـموات السـبع   

ى المــوت وعــدم جــدوى العمــل   بالتــذكير عل ــ ثم اســتيحاء الإيمــان مــرة ألــرى   ســبحان  وتعــالى 

ــد مجيئــ :   الصــام الــذي هــو مــن لــوازم الإيمــان      حَتَّ  ى إِذا ج  اءَ أَحَ  دَهُمُ الْمَ  وْتُ ق  الَ رَ ى ﴿بع
ٌ  إِل ى ي وْ   عَثُ ونَ  ِ  ارْجِعُونِ، لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَ ركَْتُ كَلاَّ إِنَّها كَلِمَة  هُوَ قائلُِها ومِنْ وَرائهِِمْ بَ  رْزَ ، يب ْ

ثم بيان عاقبة المـؤمنين مقارنـة    .100 ﴾فَِ ذا نفُِخَ فِي الصُّورِ فَلا أنَْساَ  بيَنَ هُمْ يوْمَئِذ  ولا تَس اءَلُونَ 

بحــا  الكفــار وبيــان مصــيرهم بتعــبير أدق ربــط الحيــاة الــدنيا بــالآلرة عــ  تحقيــق البنيــة       

فأَُولئِ كَ هُ مُ الْمُفْلِحُ ونَ، ومَ نْ خَفَّ تْ   نُ هُ فَمَ نْ ثَ قُلَ تْ مَوازيِ﴿ الدلالية الك ى والمركزية أي الإيمـان: 
َُ وُجُ وهَهُمُ النَّ ارُ وهُ مْ فِيه ا ك الِحُونَ،   مَوازيِنُهُ فأَُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ فِ ي جَهَ نَّمَ  خالِ دُونَ، تَ لْفَ 

بوُنَ، قا ألََمْ تَكُنْ آياتِي تُ تْلى عَلَيكُمْ فَكُنْتُمْ بِها لُوا ربََّنا غَلَبَتْ عَلَينا شِقْوَتنُا وكُنَّا قَ وْم اً ض الِّينَ، ربََّن ا تُكَذِّ
قُولُ ونَ أَخْرجِْنا مِنْها فَِ نْ عُدْنا فَِ نَّا ظالِمُونَ، قالَ اخْسَؤُا فِيها ولا تُكَلِّمُ ونِ، إِنَّ هُ ك انَ فَريِ ق  مِ نْ عِب ادِي ي

  تَ خَي  رُ ال  رَّاحِمِينَ، فاَتَّخَ  ذْتُمُوهُمْ سِ خْريِا حَتَّ  ى أنَْسَ  وكُْمْ ذِكْ  رِي وكُنْ  تُمْ فَ  اغْفِرْ لنَ  ا وارْحَمْن ا وأنَْ   ربََّن ا آمَنَّ  ا
هُمْ تَضْحَكُونَ، إِنِّي جَزَيتُ هُمُ الْيوَْ  بِما صَبَ رُوا أنَ َّهُمْ هُمُ الْفائزُِونَ  معالجة أمـور شـتى ي     تبين أن ﴾مِن ْ

كير بالخـالق والخلـق ثم البعـت والنشـور ثم     سورة المؤمنون من وصـف لأحـوا  المـؤمنين ثم التـذ    

كلـ    وارسا  الرسل وتكذيبهم مـن قبـل الكفـار ثم بيـان مصـير المـؤمنين والكفـار وبيـان مـآلهم         

 يأتي ويندرج تح  ظلا  الوحدة الموضوعية للسورة والدلالة المركزية لها كما شاهدنا.

 :المناسبة والدلالة المركزية

هــا ومــن زاويــة ألــرى يــدلل ضــمن العلاقــة النصــية المســماة      ين مــا أوردنــا  ي  الآيــات أعلا 

جعــل أجــزاء الكــلام بعضــها آلــذا بأعنــاق بعــض يذ يقــوى بــذلك  »بالمناســبة فالمقصــود منــها: 

يبدو من  . 36 :1980إالزركشي،  «البناء المحكم المتلائم الأجزاء الارتباط ويصير التأليف حا 

قـع  رتباط بين عناصر النص وأنّ هذا الارتباط واالمناسبة تسهم ي  تحقيق الا» هذا القو  ين:

. تحققـ  هـذ  الوحـدة العضـوية مـا       201 :1434 ،إالمنصـوري  «ي  أمر متحد مرتبط أول  بـآلر  

نفسـها عــ  الآيـة الأولى ويمــا بـين البدايــة     بـين أجـزاء الســورة يمـا بــين اسـم الســورة والسـورة     

 ا. والنهاية إأولها ولاتمتها  ويما بين الآيات نفسه

وع  تحقيق المناسبة بين اسم السورة والآية  «المؤمنون»ين تأكيدالدلالة المركزية ي  سورة 

أنـاء سـور   تعضيدالتقليد المعلوم لـدى العـرب يذ تجـري علـى ذلـك      » الأولى يأتي ضمن سياق
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. ي  الحقيقة يجسد اسم السـورة، العتبـة الأولى للولـوج     270 :1980إالزركشي،  «الكتاب العزيز

 موضــوعها ومــن ثم لفــ  الانظــار وشــدها يلى موضــوعها وبنيتــها الكــ ى مــا يمكــن تســمية   ي 

ذلك بسيميائية العنوان. حيت تعت  مناسبة الاسم والموضوع مـن أهـم العتبـات النصـية الـل      

تساهم ي  توضيح دلالات النص واستكشاف معانية الظاهرة والخفية فهمـا وتفسـيرا وتفكيكـا    

فتاح الضروري لس  أغوار النص كما أنها الأداة الل بهـا يتحقـق اتسـاق    وتركيبا فهي تعد الم

النص وانسجام  وبها تنكشف مقاصد  المباشرة وغير المباشرة لذلك يتحتم علـى العنـوان أن   

  توي على علاقة بمحتوى السورة. 

ََ الْمُؤْمِنُ ونَ ﴿بناء على ذلـك ين الآيـة الأولى مـن سـورة المؤمنـون:       لَ  شـكلّ  العنـوان    ﴾قَ دْ أَف ْ

والدلالة المركزية وبنية السورة فسمي  سـورة بكاملـها يسـتنادا يليهـا. يذن التناسـب بـدا جليـا        

إالمؤمنون  يذ السورة كلـها   بين افتتاحية السورة واوضوعها الإيمان ودلائل  ونات  عند أهل 

 تدور حو  مفهوم . 

لـل تحقـق التناسـب ي  كـل سـورة. ففـي       تعد وحدة الموضوع ي  النص القرآني من أهم الجوانب ا

إالأيمـان  الـل ربطـ  مقـاطع      سورة المؤمنون تحددت أوج  هذ  المناسـبة مـن لـلا  بنيتـها الكـ ى     

ي  الحقيقة ين ما قد تم رصد  من ارتباط بـين مختلـف موضـوعات     السورة إالآيات  بعضها ببعض.

 الآيات نفسها أي دالل الآيات. إالمناسبة  ي  إالمؤمنون  قد حقق العلاقة النصية السورة

ضــمن هــذا الســياق، قــد يــؤدي تــواي الفقــرات والجمــل دالــل النصــوص يلى وجــود فجــوات  

تباعد بين مفتتح النص ومختتم  فيأتي المختتم مذكرا بالمطلع مالئا الفرالا الذي حصل بـين أو   

ر يمــا بــالمعنى ويمــا الســورة ونهايتــها عــ  بعــض الأدواة والــروابط كالإحــالات والضــمائر والتكــرا  

باللفظ. زد على ذلـك علاقـة التضـاد حيـت يعـدّ ضـمن أدواة المناسـبة الـل  قـق التماسـك ي            

السورة فقدحقق تناسبا بين مطلع السورة ولاتمتها مع تركيز بارز على الدلالة المركزية والبنيـة  

ََ الْمُ  الك ى إالإيمان . يقو  سبحان  وتعالى ي  المطلع: لَ  ﴿إِنَّ هُ لا وي  الخاتمـة:   ؤْمِنُ ونَ﴾﴿قَ دْ أفَ ْ
َُ الْك  افِرُونَ﴾ نلاحــظ أن قضــية الفــلاح هــي محــور المقدمــة والخاتمــة لكنهّــا مثبتــة للمــؤمنين   يفْلِ  

ــة بالنســبة للكــافرين وهــذا النفــي الألــير يؤكــد الإ بــات الســابق. فانتقــا  الخطــاب مــن          ومنفي

ي  البدايــة   أفلـح إ ر ي  النهايـة بتكـرار  الحـديت عـن المـؤمنين ي  البدايـة ثم الحـديت عــن الكفـا      

لأنّ المــؤمنين موصــوفون ؛ هــذ  المناســبة هــي التضــاد»  قــد جعــل بــين الآيــتين مناســبة ولايفلــحوإ

 ي  لاتمتها. يفلح  ي  أولها بينما الكافرون موصوفون بضد  إلا إقد أفلح  بالفلاح
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 المرجعية الإشارية والدلالة المركزية

عمليــة تــربط بــين الجمــل والعبــارات     »تســمى الإحالــة أو الإرجــاع وهــي:    ين المرجعيــة الإشــارية  

والنصوص وتحيل اللفظة المستعملة على لفظة متقدمة عليها أو متـألرة وهـي الضـمائر وأنـاء     

 «الإشــارة والموصـــولات وأدوات المقارنـــة ولا بـــد مـــن التطـــابق الـــدلاي بـــين المحيـــل والمحـــا  يليـــ  

ن هذ  الأدوات رابطة شكلية مؤ رة ي  تشكيل التماسك النصـي ي   فقد تكو . 7: 2006، إالخطـابي 

الشخصـية »الجمل ومنـها تركيـب الآيـات. حيـت تنقسـم هـذ  الأداة المرجعيـة يلى:        
1
إأنـا، أنـ ،    :

نحـــن، هـــو، هـــم، ..  ويشـــارية إموصـــول   
2

.  120 :2000 ،إالفقـــي : إهـــذا، هـــؤلاء، أولئـــك ... 

ومقارنة
3

سم هذ  الإحالة والارجاع يلى نوعين: يحالة دالـل الـنص   وقد تنق« أي أفضل، أكثر...: 

وتســمى نصــية 
4
يحالــة لــارج الــنص مــا تســمى بالمقاميــة أي المرجعيــة الخارجيــة     و 

5
الــل تكــون   

  الــذينإ استشــفاف الإحالــة الإشــارية معتمــدة علــى الســياق وعلــى مناســبة الــنزو . كمــا يمكــن 

ََ الْمُؤْمِنُ ونَ، الَّ ذِينَ ﴿بِسْ مِ ال من البدايـة ي  السـورة:   والشخصية إهم  لَ  لَّ هِ ال رَّحْمنِ ال رَّحِيمِ، قَ دْ أفَ ْ
الَّ  ذِينَ هُ  مْ عَ  نِ اللَّغْوِمُعْرِضُ  ونَ، والَّ  ذِينَ هُ  مْ للِزَّك  اةِ ف  اعِلُونَ، والَّ  ذِينَ هُ  مْ مْ فِ  ي صَ  لاتهِِمْ خاشِ  عُونَ، وَ هُ  

مَلَكَ تْ أيَم انُ هُمْ فَ ِ ن َّهُمْ غَي رُ مَلُ ومِينَ، فَمَ نِ ابْ تَغ ى وَراءَ ذلِ كَ لفُِرُوجِهِمْ حافِظوُنَ، إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما 
يح   افِظوُنَ،   الع  ادُونَ، والَّ   ذِينَ هُ  مْ لِْمَان  اتهِِمْ وعَهْ   دِهِمْ راعُ  ونَ، والَّ  ذِينَ هُ   مْ عَل  ى صَ  لَواتهِِمْ  فأَُولئِ  كَ هُ  مُ 

 .13-1 رْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ﴾أُولئِكَ هُمُ الْوارثِوُنَ، الَّذِينَ يرثِوُنَ الْفِ 

ين ي  الآيــات أعلاهــا تكـــرار كثيــف للضـــمائر الشخصــية للغائـــبإهم  تأكيــدا وتوظيفـــا      

ََ ﴿للدلالـة المركزيـة وهــو التوحيـد والإيمــان بـإيراد مفــردة المؤمنـون ي  بدايـة الســورة:        لَ   قَ دْ أَف ْ
ــية  ﴾الْمُؤْمِنُ   ونَ  ــمائر الشخصـ ــم  فالضـ ــة يلى الم ـــ إهـ ــورة  المحالـ ــة السـ ــذكورة ي  بدايـ ؤمنين المـ

ــات    ــاء الآي ـــوالمتكــررة أ ن ـــ  فضلا عــن التبســيط ي  الســمات والصــفات  ـ تقــوم بمعــاودة فكــرة   ـ

 الإيمان مع المتصفين بها على التواي وذلك علـى صـعيد الآيـات ي  المقطـع الأو .حيـت  ـدل      

داىفقـد ترجـع هـذ  الضـمائر كمـا يـذكر هالي ـ       بها التماسك النصي بين الآيات
6
ورقيـة حسـن    

                                                      

1. Personal  

2. Demonstrative  

3. Comparative  

4. Textual  

5. Situational  

6. Halliday 
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يلى أفكار سابقة دالل النص كما ترجع يلى كلمات أو جمل أو فقرات ما يعـني تكـون يحالتـها    

حيــت مرجعيــة  :قبليــة يحالــة دالليــة. وهــي بــدورها تنقســم يلى الإحالــة علــى الســابق وتســمى 

ََ الْمُؤْمِنُ  ونَ ﴿ إهــم  تعــود يلى المــؤمنين ي  مســتهل الســورة:  لَ   ين الآيــات وقــد ربطــ  ب ــ ﴾قَ  دْ أَف ْ

المتلاحقــــة مــــع ربــــط صــــفات عديــــدة يلى موصــــوف واحــــد وهــــم المؤمنــــون وبــــذلك حققــــ   

 الاستمرارية الدلالية المرجوة لتحقيق البنية الدلالية الك ى للسورة. 

الْمَلِ كُ الْحَ قُّ لا   فَ تَع الَى اللَّ هُ ﴿كما ي  هذ  الآيـة:   بعدية وقد تكون المرجعية متألرة وتسمى
. 102 ﴾فأَُولئِكَ هُ مُ الْمُفْلِحُ ونَ   فَمَنْ ثَ قُلَتْ مَوازيِنُهُ ﴿ وكذلك:. 116 ﴾وَ رَ ُّ الْعَرْشِ الْكَريِمِ إِلهَ إِلاَّ هُ 

حيت الضمير هو محا  يلى ما بعد  إرب العرش الكرم  والضـمير هـم محـا  يلى المفلحـون     

ــد  هاليــداى ورقيــة حســن ي  يبــراز دور الضــمائر      عــن طريــق   بعــد  وبــذلك تم توظيــف مــا أكّ

 مرجعية الضمير ي  تحقيق التماسك النصي. 

 إهـم  يلى  تغيير الضمير مـن الغائـب  في السورة نلاحظ عودا يلى موضوع الإحالة الشخصية 

نوعــا مــن التماســك النصــي القــوي بــين الآيــات بالتشــديد علــى      إنــا  ويحــدال  لم الجمــعكمــت

توظيــف مبـــدأ التــأ ير والالتفـــات   إالإيمـــان  للســورة عـــ    الدلالــة المركزيــة والبنيـــة الكــ ى   

نْس انَ مِ نْ سُ لالَة  مِ نْ طِ ين   ﴿وَلَقَ دْ والانزياح:  ثُ مَّ خَلَقْنَ ا ، ثُ مَّ جَعَلْن اهُ نُئْفَ ةً فِ ي قَ رار  مَكِ ين  ، خَلَقْنَ ا الْإِ
ا الْعِظاَ  لَحْماً ثُ مَّ أنَْشَ أْناهُ خَلْق اً آخَ رَ النُّئْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَ 

 .أَحْسَنُ الْخالِقِينَ﴾ فَ تَبارَكَ اللَّهُ 
تتخلل وتتناوب الإحالة الشخصية ي  باقي مقـاطع السـورة بـنفس القـوة والتـأ ير أيضـا        ثم

ِِ وإِنَّ   ا عَل   ى ذَه   ا   بِ   هِ  فِ   ي ﴿وَأنَْ زَلْن   ا مِ   نَ السَّ   ماءِ م   اءً بقَِ   دَر  فأََسْ   كَنَّاهُ  :كمـــا ي  قولـــ  تعـــالى الَْْرْ
 .27 ﴾أنِ اصْنَِ  الْفُلْكَ بأَِعْينِنا وفَِ ذا جاءَ أَمْرُنا ﴿فأََوْحَينا إِليَهِ . 18 لَقادِرُونَ﴾

ــة الإشــارية        ــة الضــميرية يمكننــا رصــد المرجعي ــذين والــذي   فضــلا عــن رصــد المرجعي  إال

ي   إهـو   إهم  بكثافـة ي  بدايـة السـورة ثم    ــ المرجعية الشخصيةــ متزامنة ومتواكبة مع ألتها 

﴿الَّ  ذِينَ هُ  مْ فِ  ي صَ  لاتهِِمْ خاشِ  عُونَ، وَالَّ  ذِينَ هُ  مْ عَ  نِ اللَّغْ  وِ مُعْرِضُ  ونَ، والَّ  ذِينَ هُ  مْ المقــاطع النهائيــة:  
م  ا مَلَكَ  تْ أيَم  انُ هُمْ فَ  ِ ن َّهُمْ غَي  رُ للِزَّك  اةِ ف  اعِلُونَ، وَالَّ  ذِينَ هُ  مْ لفُِ  رُوجِهِمْ ح  افِظوُنَ، إِلاَّ عَل  ى أَزْواجِهِ  مْ أَوْ 

الع ادُونَ، والَّ ذِينَ هُ مْ لِْمَان اتهِِمْ وعَهْ دِهِمْ راعُ ونَ، وَالَّ ذِينَ هُ مْ  مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْ تَغى وَراءَ ذلِكَ فأَُولئِكَ هُ مُ 
 .  13-1 الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ﴾يحافِظوُنَ، أُولئِكَ هُمُ الْوارثِوُنَ، الَّذِينَ يرثِوُنَ   عَلى صَلَواتهِِمْ 
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أدت دورا ي  تحقيـق التماسـك ي  تشـكيل    »ي  الآيات أعلاها  إالذين  فالمرجعية الإشارية

لعلاقـة بـين الأقـوا     المعنى أو يبراز  باعتبار  أحد أدواة تركيب الخطاب وكذلك الكشـف عـن ا  

الـدائرة الخطابيـة تـارة وتـارة ألـرى      وذلك بالغياب عن  . 161: 2000الفقي، إ «دالل الخطاب

بقدرت  على الإسناد للصفات حيت تم انتساب الصفات كالخشوع والإعراض عن اللغو وتأديـة  

 الزكاة والحفاظ للفروج ورعاية الأمانات والعهد والحفاظ على الصلوة. 

م  ا تَشْ  كُرُونَ، وَهُ  وَ الَّ  ذِي ذَرأََكُ  مْ فِ  ي  وهُ  وَ الَّ  ذِي أنَْشَ  أَ لَكُ  مُ السَّ  مَْ  وَالْْبَْص  ارَ والَْْفْئِ  دَةَ قلَِ  بلاً ﴿
ِِ وإِليَهِ تُحْشَرُونَ، وَهُوَ الَّذِي يحْيي ويمِيتُ وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّيلِ وَالنَّهارِ أَفَلا تَ عْقِلُونَ   .  77-80 ﴾الَْْرْ

كوّن رابطـة نصـية قويـة      هوإ  والمقترن بالضمير الذيإ فالمرجعية الإشارية ي  الموصو 

لأن الوظيفـة للضـمير ليسـ  شـكلية فقـط بـل دلاليـة        » ؛أيضا فادت دلالة التخصيص والتأكيدأ

أكثــر. ففــي كــثير مــن الأحيــان تبقــى الدلالــة غامضــة وكــذلك تبقــى الجمــل متنــا رة لا رابــط      

يربطها يلى أن تظهر الضـمائر لتمثـّل ذلـك الجسـر الـذي يوصـل بـين هـذ  المتنـا رات ويـربط           

يذن أحد   هذ  العلاقات النصية تماسـكا دلاليـا وشـكليا معـا ي      .  164 :2000 ،إالفقي «بينها

ــابق        ــين السـ ــومي بـ ــرابط المفهـ ــ  التـ ــاي حققـ ــولات  وبالتـ ــاء الإشارةإالموصـ ــمائر وأنـ الضـ

 واللاحق من الآيات ومن ثم التأكيد على الدلالة المركزية ومحور السورة أي الإيمان.

  إبالمقارنة  يمكن التطرق يلى الآيات الل يكـون  وأما عن المرجعية الأليرة والل نّي 

ادْفَْ  باِلَّتِي هِ ي أَحْسَ نُ السَّ يئَةَ ﴿فيها عقد المقارنة ومن  ّم تبيين الأفضلية كهذ  الآية الشريفة: 
حيــت تحققــ  الأحســنية لــدفع الســيئة بالنســبة يلى الطــرق الألــرى     ﴾نَحْ  نُ أَعْلَ  مُ بِم  ا يصِ  فُونَ 

تعـــالى بالنســـبة لعلـــم الآلـــرين فبـــذلك حققـــ  المقارنـــة التـــرابط بـــين     وكـــذلك الأعلميـــة لله

قضييتين غيرمترابطتين وبيّن  أفضلية الواحدة على الألرى ما جعلها رابطا نصيا ي  تحقيق 

 تماسك السورة مع باقي الروابط النصية الداللية. 

 الدلالة الهامشية والتكرار

ســيس والشــعور والوجــدان وأنّهــا تعتــ  ظــلا       تــبين ســلفا أن الدلالــة الهامشــية تعــني بلأحا    

فقد ارتبط  ارتباطا و يقا بالنفس وانطباعارا وما تثير   للمعاني وي اءات للدلالة المركزية

جعل » الحروف والأصوات من مشاعر وما تربطهما من علاقة ما تسمى بالدلالة النفسية أي:

إسـلمان،   «فـادة بـالتعبير عنـها   ت صـياغتها للإ أصوات الحروف على ن  الأحدال الـل جـاء  
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آلر محاكاة الأحـدال صـوتيا. لقـد فطـن القـدامى مـن اللغـويين يلى هـذ           بتعبير . 113: 2012

ين كثيرا من هذ  اللغـة وجدتـ  مضـاهيا بـأجراس حروفـ ،      »الظاهرة لاصة ابن جني بقول : 

ي  الرطــب  أصــوات الأفعــا  الــل عــ  بهــا عنــها ألا تــراهم قــالوا: قضــم ي  اليــابس ،ولضــم  

قوى والصوت الأضعف للفعـل  وذلك لقوة القاف وضعف الخاء فجعلوا الصوت الأقوى للفعل الأ

 . 66: 1990، أبو الفتحإ «الأضعف

فقد رأى البحت أن التكرار لذو علاقة و يقة بما توحيها الدلالة الهامشية وما تنبثق منها 

لأن ؛ وف ومــن ثم الكلمــاتمــن أحاســيس وعواطــف مرتبطــة أشــد الارتبــاط بالاصــوات والحــر   

تكرار الشيء من كلام أو حديت لايأتي عن فـرالا ويمـا لـدليل ي  نفـس القائـل والمتحـدل ومـن        

جهة ألرى يندرج التكـرار تحـ  عنـوان العلاقـات الإ ائيـة ومـا توحيهـا الكلمـات مـن معـاني           

 ومن شحنات وطاقات نفسية.

الرجـوع والإعــادة  » رب بمعـنى: إكــرر  وحسـب مـا جـاء ي  لســان الع ـ    ين التكـرار مـن مـادة   

الترديـــد » وأمـــا اصـــطلاحا فهـــو بمعـــنى:  .كـــرر مـــادة  :1997 إابـــن منظـــور، «والبعـــت والتجديـــد

والإعــادة المباشــرة لعناصــر الــنص وضــمّ الشــيء يلى مثلــ  ي  اللفــظ مــع كونــ  ييــا  ي  المعــنى    

ربط الشيء بمـا   وي  هذا بيان لوظيفة من وظائف التكرار وهي الضم يعني للتأكيد والتقرير.

 . 18: 2000 ،إالفقي «ضم يلي  وي  هذا الربط يتحقق التماسك بينهما

التكرار واحد من عوامل التماسك النصي بإعادة ذكر لفظ أو عبـارة أو جملـة أو قصـة    »يعد 

الفقـي،  إ «يندرج تحتها التـرادف والاشـتقاق والتفسـير ورد العجـز علـى الصـدر وتشـاب  الأطـراف        

جاما مــع معنــا  المعجمــي الــذي  مــل ي  طياتــ  بعضــا مــن معــاني التماســك       فانســ . 26: 2000

وكــذلك معنــا  الاصــطلاحي، يقــوم التكــرار بشــدّ الــنص وربــط الوحــدات النصــية ويحكــام تلــك      

. ولكـن السـؤا    ــ الوحدة الدلالية الك ىــ الروابط ومن ثم تحقيق الصلابة والوحدة والاستمرار 

 لدور الذي يؤديّ  التكرار ي  الخطاب القرآني وما هو فائدت ؟الذي يطرح نفس  هنا ما هو ا

ي  الحقيقــة ينّ التكــرار يــؤدي وظيفــتين أساســيتين: أولا مــن الناحيــة الدينيــة و انيــا مــن    »

الناحية الأدبية فمن الناحية الدينية ينّ أهمّ ما يؤدي  التكرار ي  النص القرآني بوصف  كتاب 

رير المكرّر وتوكيد  ويظهار العناية ب  ليكون مثلا ساميا وراقيا تق» هداية ويرشاد وتشريع أن :
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كما يقو  غوستاف لوبـون .  322 :1992 إمحمد،« قادي  السلوك وبينّة ي  الاعت
1
يكـرر  » أنّ مـن:  

لفظــا أو فكــرة أو صــيغة تكــرارا متتابعــا  وّلــ  يلى معتقــد والتكــرار مــن القــوة بحيــت يجعــل    

 . 117 :2012 ،إسـلمان  «ررهـا ويسـلم بالأفكـار الـل يعـرب عنـها      الرجل يؤمن بالكلمات الـل يك 

ولعل هذا الكلام يصح ي  القـرآن الكـرم فقـدكان هدفـ ، الهدايـة وتحقيـق السـعادة الخالـدة         

ــى          بترســيخ المعتقــد والإيمــان عــ  تكــرار  كمــا يســتجلى ي  ســورة المؤمنــون حيــت التركيــز عل

قُلْ لِمَنِ ﴿ ي  كل مفاصلها كما ي  الآيات التالية:الإيمان هو مدارها ومرتكزها لذلك انبن  عل
ُِ ومَ نْ فِيه  ا إِنْ كُنْ تُمْ تَ عْلَمُ  ونَ  سَ ييقُولُونَ للَِّ  هِ قُ لْ أَفَ  لا تَ ذكََّرُونَ، قُ  لْ مَ نْ رَ ُّ السَّ  ماواتِ السَّ  بِْ  ، الَْْرْ

قُ  ونَ ، ورَ ُّ الْعَ رْشِ الْعَظِ  يمِ  ء  وهُ  وَ يجِي  رُ ولا  قُ لْ مَ  نْ بيِ  دِهِ مَلَكُ وتُ كُ  لِّ شَ ي ،سَ يقُولُونَ للَِّ  هِ قُ  لْ أَفَ لا تَ ت َّ
 .89 ﴾سَيقُولُونَ للَِّهِ قُلْ فأَنََّى تُسْحَرُونَ ، تَ عْلَمُونَ  يجارُ عَلَيهِ إِنْ كُنْتُمْ 

تكـرارا لـبعض الأنـاء كلفـظ     ة الك ى ي  السـورة وهـو الإيمـان    فنلاحظ تماشيا مع البني

 ماجاء ي  الآيـات أعلاهـا وكـذلك لفـظ الـرب      قيقة الإيمان وّثلهاالدا  على ح إالله  الجلالة

 وَالَّ ذِينَ ، هُ مْ بتِي اتِ ربَِّهِ مْ يؤْمِنُ ونَ   والَّ ذِينَ ، ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْ يةِ ربَِّهِ مْ مُشْ فِقُونَ  ي  الآيات أدناها:
 .60 -57 وَقُ لُ  وبُ هُمْ وَجِلَ  ة  أنَ َّهُ  مْ إِل  ى ربَِّهِ  مْ راجِعُ  ونَ﴾والَّ  ذِينَ يؤْتُ  ونَ م  ا آتَ   وْا ، هُ  مْ بِ  رَبِّهِمْ لا يشْ  ركُِونَ 

 . 72 خَرْجاً فَخَراجُ ربَِّكَ خَير  وهُوَ خَيرُ الرَّازقِِينَ﴾  ﴿أَْ  تَسْألَُهُمْ 

حيت تكرر لفظ الرب ي  السورة تأكيدا على موضوع السورة وهو التوحيـد والإيمـان بـالله تـارة      

إكــم وك  وتــارة ألــرى مجــردا    ئــب إهــم  وتــارة يلى ضــمير المخاطــب  مضــافا يلى الضــمير الغا 

منها. فبالتاي قـد أدى يلى تماسـك شـديد سـواء علـى المسـتوى الشـكلي والـدلاي ي  السـورة حيـت           

 ي  المربوبين مع أن حقيقة الرب واحدة.   التنويع والإضافة يلى الضمائرالمتعددة ما يعني التعدد

وظيفــة أدبيــة تتمثّــل ي  تأكيــدالمعاني » تكــرار فهــي عبــارة عــن:لل وأمــا عــن الوظيفــة الثانيــة

 . 322: 1992 إمحمد،« بالصورة الأوفق والأنسب والأقوم ويبرازها

الأدبية ي  صورة المنبهات الأسلوبية الـل تمـنح    فقد تمظهر هذا الجانب الأدبي والوظيفة

رية حيـت كانـ  هـذ  الألـيرة     النص فنيت  وقيمت  الأدائية والتعبيريـة والفكريـة وكـذلك الشـعو    

لأنّ القـوة   ؛ 117: 2012 ،إسـلمان « كفيلة بإيقاظ وعي المتلقي واستنفار  وكذلك شحن  عاطفيـا »

تظهـر مـن معناهـا فقـط بـل مـن طبيعـة تشـكلها الصـوتي           التعبيرية والدلالية للكلمة المفـردة لا 

                                                      

1. Lobon  
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إقل   لتكرار للفعل الأمرالل تعمل على جذب انتبا  المتلقي. فتوظيف الأسلوب الاستفهامي وا

 ئثم تكــرار جــواب الكفــار إســيقولون  وكــذلك التكــرار ي  أســلوب اســتفهامي آلــر رقيــق هــاد 

قُ  ونَ ﴿ ﴾قُ  لْ أَفَ  لا تَ  ذكََّرُونَ ﴿مــل: أمتمــاش مــع الجــو الباعــت علــى الت  وكــذلك الأســلوب  ﴾أَفَ  لا تَ ت َّ

ــة ي  شــدّ انتبــا  المتلقــي    قــد أدى وظيفتــ  الأدبيــة  ﴾قُ  لْ فَ  أنََّى تُسْ  حَرُونَ ﴿: القريــب منــ   الجميل

ذي العلاقــة  والتــأ ير عليــ  ثم لم يلبــت أن يــتغير أســلوب الحــوار والنقــاش يلى أســلوب الــدعاء 

الو قى بالبنية المركزيـة حيـت أريـد بـ  تركيزهـا وترسـيخها ي  الأذهـان لأنّ الـدعاء هـو أرقـى           

الـرب ي  موضـع الـدعاء     مراتب الإيمان وأناها فينبغـي للمـؤمن وللـداعي أن يكثـر مـن اسـم      

والاستعاذة ب  حـتى يتحقـق لـ  ذلـك الانسـجام النفسـي والشـعور بالوحـدة مـع وحدانيـة الـرب            

ــات          والالتجــاء بــ  تماشــيا مــع الانســجام والتماســك الشــكلي والصــوتي والــدلاي. كمــا ي  الآي

﴿وَقُ لْ رَ ِّ  .94-93 ي الْقَوِْ  الظَّ الِمِينَ﴾رَ ِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِ ، ﴿قُلْ رَ ِّ إِمَّا ترُيِنِّي ما يوعَدُونَ  التالية:
 .  98-96 عُوذُ بِكَ رَ ِّ أَنْ يحْضُرُونِ﴾أَ وَ ، هَمَزاتِ الشَّياطِينِ  أَعُوذُ بِكَ مِنْ 

وكذلك يكون على صعيد تكرار الجملة الواحدة تكرارا لنفس الشـعور بالمعانـاة وعـدم جـدوى     

الإبلالا ما يعني تكرارا للإمداد والنصرة من الرب ي  لبوس الـدعاء كمـا ي    الدعوة بعد طولها و

 .39 ﴿قالَ رَ ِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبوُنِ﴾ 26 ﴿قالَ رَ ِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبوُن﴾الآيات التالية: 

مـن ثم الانخـراط   يذن هناك ليوط غير مرئية تمكن أن تربط التكـرار بالدلالـة الهامشـية و   

ي  الدلالــة المركزيــة حيــت يــؤدي التكــرار وظيفــة جماليــة نفســية مرتبطــة أشــدالارتباط بالدلالــة    

الهامشية المرتكـزة علـى الحـالات النفسـية. فبنـاء علـى ذلـك جـاء التركيـز علـى التكـرار ومـن ثم             

كــبيرة مــن   لأن طائفــة؛ تأكيــد علاقتــ  بالعلاقــة الهامشــية عــ  التركيــز علــى الدلالــة الصــوتية    

الألفـاظ القرآنيـة تميــزت بدقتـها ي  التعـبير عــن دلالارـا فيــد ّ كـل لفـظ علــى طبيعتـ  والموظــف         

لتجسيم المواقف النفسية والانفعالية كما نـرد علـى سـبيل المثـا  مـا ورد ي  نهايـة السـورة وكأنهـا         

 .الرَّاحِمِينَ﴾ وأنَْتَ خَيرُ  ﴿وَقُلْ رَ ِّ اغْفِرْ وارْحَمْ  ملخص لما قيل من صفات المؤمنين بقول  تعالى:

حـرف الحـاء المهموسـة الرلـوة المسـتففلة الدالـة علـى        » ـحيت يلاحظ ي  الآية تكثيف ملحوظ ل ـ

مــــا يتماشــــى مــــع حالــــة الرقــــة والانكســــار والخشــــوع والــــدعاء    . 126: 2008 ،إعبــــدالله« الانفتــــاح

ة ع استشــعار دلالــة الحــروف عنــدالمؤمنين مــع ترســيخ لفكــرة الإيمــان الجوهريــة والدلالــة المركزي ــ

 ومعانيهــا النفســية مــا تســمى معــنى المعــنى والدلالــة الإ ائيــة بــدءا بــالفكرة المركزيــة إالإيمــان       

الطاغيــة علــى الســورة بأكملــها ولتامــا بهــا. ين مــا يزيــد مــن قــوة التماســك الــدلاي عــ  توظيــف     
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وقــد ترصــد ــــ  لمــات آلــر الآيــاتكــــ الدلالــة الهامشــية هــي تكــرار حــري  الــواو والنــون ي  الفواصــل  

ــان أولا:   ــت       »للفواصــل وظيفت ــة حي ــات جرســا موســيقيا مناســبا وشــحنة صــوتية ييقاعي يعطــاء الآي

تتجلى هذ  الشحنة الصوتية ي  تكرار حروف الفواصل ولاسيما حروف النون والمـيم والألـف والـواو    

تمــل نـاع آيــات القـرآن وذلــك   واليـاء والوظيفــة الثانيـة هــي: جـذب انتبــا  المتلقـي يذ تجعــل أذنـ  لا     

بسبب جرس الأصوات المنبعت من تتابعها وييقاعها المميز يلى جانب تشكيلها المقطعـي وانسـجامها   

. فبالتــاي تحقــق الائــتلاف اللفظــي والمعنــوي والتــأ ير علــى    136 :2012إســلمان، « مــع معــنى الآيــات 

معنويــا بــل جــزء مــن الآيــة وعنصــر  ليســ  قيــدا صــوتيا أو» المخاطــب معــا.ي  الحقيقــة. ين المقــاطع 

 . 107: 1430 ،إعبدالعا  «تعبيري متميز ومثير قوي للإيقاع حيت تأتي تبعا للمعنى ومناسبة ل 
تطبيقــا لمــا عالجــ  البحــت نظريــا يمكــن أن يقــا :ين للــواو والنــون المتكــررة ي  الفواصــل      

ســيطرة علـى الســورة حيــت  القرآنيـة لهــا دلالات مضـع للســياق والفكــرة المركزيـة الإيمانيــة الم   

مســتغرقا » . 108: 1430عبـدالعا ،  إ «اطني وحامــل معـنى الغيـوب والأســرار  الـواو حــرف ب ـ »تعـدّ  

إعبدالله،  «لثبات والمواصلة ي  لط افقي ّتدالزمان والمكان ما يمنحها صفة الاستمرارية وا

حركتـهم التقدميـة   نـّ  يصـوّر   أفصوت الواو الحاصل مـن تـدافع الهـواء ي  الفـم ك    .  213: 2008

والمتواصــلة الــل لاتعــرف التراجــع والانعقــاب فالخشــوع والإعــراض عــن اللغــو والحفــاظ علــى     

الفروج والصلاة ورعاية العهد كلها أمـور ينسـحب عليهـا الاقبـا  علـى الـذات والانكفـاء عليهـا         

 تلبية للكما  والسمو بالنفس. 

 :تكرار على صعيد الفواصل والمقاطعال

ــون  ين هـــذا المقطـــع ــواو والنـ ــة    إالـ المتمثـــل ي  تكـــرار الفاصـــلة الواحـــدة يمـــنح دلالات  لا يـ

الأبعادإالزمـــان والمكـــان والحركـــة التقدميـــة  للمـــؤمنين مـــا تتناســـق مـــع صـــفة الإيمـــان قـــي    

دواللهم. فالإيمان هو صفة  ابتة مستقرة باطنية شـاملة للزمـان والمكـان ي  نفوسـهم وحركـة      

 ينــ  يــدلل ي  بواطنــهم وصــميمهم ويســتقر فــيهم.  الــدالل تواصــلية تقدميــة مــن الخــارج يلى

ــروز          ــيهم والــل تمثــل ظهــور الإيمــان وب ــك الصــفات المنســحبة عل طابقــ  فطــررم   وكــأن تل

السليمة ي  طواعية وانسيابية دون رفض داللـي متأصـلة فـيهم فعنـد يضـافة الـواو يلى النـون        

كتلـة نطقيـة يمكـن أن يقـف     »هـو:  يتكون مقطـع صـوتي مغلـق لـ  دلالاتـ  فالمقصـود مـن المقطـع         

عليها المتكلم ينقسم يلى المقاطع المفتوحة والمقـاطع المغلقـة ولـ  قيمـة يشـارية ي  انتـاج الدلالـة        

 «ضـــامين والحالـــة النفســـية والأفكـــاروتكوينـــها ويكـــون منفـــذا للولـــوج يلى البنيـــة العميقـــة والم 
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ع إالــواو والنــون  المغلــق يمكــن  فبتفســير تلــك الدلالــة الموحيــة بهــا مقط ــ .  107: 2011إغريــب، 

ــى المبــادىء الــل يعتنقونهــا وعــدم الخــروج مــن دائررــا          اســتكنا  انغــلاق أنفــس المــؤمنين عل

محاكاة للنون المغلقة والانكفاء على الذوات حيت لا تنحصر أنفسهم ي  تلك الداوئر بل تطفـو  

 أعراض تلك القيم والمبادىء يلى العلن أيضا.

 لاشعون معرضون فاعلون راعـون  :ـي  بداية السورة وي  الفواصل ك وقد تم رصد حرف العين

 «إالعين  مع حرف النـون حرفـان دالان علـى بـواطن الأمـور الظـاهرة الأعـراض       »حيت يعد الألير 

وهــذا مــا يمكــن ملاحظتــ  عنــد صــفة الخشــوع والإعــراض عــن اللغــو والزكــاة   . 95: 2008 ،إعبـدالله 

ارات، باديـة علـى سـلوكيات المتصـف بهـا. ومـا يعاضـد  ي  هـذا         والعهد حيـت لكـل منـها دلالات ويش ـ   

لاصـة ي  بـدايات السـورة وحيـت يشـتملان علـى اليـاء          الـذي والـذين  الجانب وجـود التكريـر ي  إ  

 «الديمومة والاستمرار والتقصي فضلا عن دلالتـ  بالانكسـار والرقـّة والخشـوع    »ـ المدية الل توحي ب

ء المؤمنـــون يتقصـّــون تلـــك الميـــزات ي  ذوارـــم حتـّــى تصـــبح طبعـــا أي هـــولا . 196: 2008عبـــدالله، إ

الانفعـا  الشـديد والمـؤ ر    »   هي:الياءلأنّ دلالة إ ؛ولليقة باطنية فيهم تتفاعل انفعالا شديدا فيهم

أي تلــك الميــزات بعــد التأصــيل والترســيخ ي  ذوارــم تظهــر وتــ ز   ، 98: 1988إعبــاس،  «ي  البــاطن

 العيان مع استمرار و بات يشاهدها الرائي. يلى الوجود وتبدو يلى

فطبقا لما يرا  علماء العربية بـأن كـل صـوت لـ  ظـل وشـعاع وأن صـوت الحـرف معـ  عـن           

توظيـف  »غرض ي  سياق ويستقل كل صوت من أصوارا ببيان معنى لـاص يـرى البحـت أن:    

و العــام تماشـيا مـع الج ـ   فضــلصـوت النـون ي  فواصـل السـورة حســب السـياق هـو الأنسـب والأ       

اعر ين صوت النون هـو أصـلح الأصـوات قاطبـة للتعـبير عـن مش ـ      » . 52 :1987 إالسعدني،« فيها

الألم والخشوع فإذا لفـظ مخففـا مرققـا أوحـي بالرقـة والاسـتكانة وبالحركـة مـن الخـارج يلى          

وهـــذا مــا يمكـــن   . 160 :1998، إعبــاس  «عـــن الصــميمية والبطـــون ي  الأشــياء   الــدالل معــ ا  

 الســورة مــن حيــت اســتبطان الإيمــان والخشــوع والحفــاظ علــى الصــلاة والعهــد    اســتجلاء  ي 

ي  نفــوس المــؤمنين مــع قبــو  تلــك الأمــور الــل تعــد تلبيــة لــدعوة لارجيــة ومــن ثم        والفــروج؛

ظهورها مع وجود حالـة الرقـة والشـعور المنتـاب والمنسـجم مـع نـارم المـذكورة تبعـا للسـياق           

 ورة طبعا.والجو العام والمهيمن على الس

ي  ســورة  فــاعلونمــن جانــب آلــر، فــإذا تأملنــا ي  الفواصــل نفســها وجــدناها علــى وزن     

الدا  على الشموخ ثم تتوسط بين  بالألف المفتوح والمختوم إالفاء المؤمنون وقد بدأت بمقطع 
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إالألــف والــواو  الكســرة الدالّــة علــى الإنكســار والخشــية وعلــى الرضــا والســكينة النفســية؛ ثم  

هـــا باطنيـــة الـــواو وانغلافهـــا. ي  الحقيقـــة ين هـــذا الإيقـــاع الصـــوتي ينســـجم مـــع الجانـــب  تلي

 الدلاي، لاصة عند التعريف بسمات المؤمنين.

ثمة مقاطع مفتوحة مستمدة انفتاحها من دلالة إالألف  متخللة السورة ومتناوبـة فيهـا   

عادون،  ،حافظون فاعلون،إي :  لا  وا، عا، حا، إفا،فإن لها دلالات. فالمقاطع المفتوحة 

  ... تــوحي دلالتــها بالديمومــة والاســتغراق للزمــان والمكــان لتلــك الأفعــا  لالــدون وار ــون،

فضلا عن احتوائ  لميزات الدوام والثبات، يوحي بدلالة الامتـداد يلى   إفالألف  والصفات.

زمن وشمولية هذ  ينّ هذا الامتداد ي  النطق ما يناسب التعبير عن الامتداد ي  ال» الأعلى.

ــلها لـــديهم   ــا وتأصـّ ــد، «الصـــفات وللودهـ ــة    ، 324: 1992 إأبوزيـ ــ  الحركـ ــى وجـ أي دلالـــة علـ

ــة والفيصــل الألــير فيهــا        لأن مــا  ؛والتوجــ  والاســتعلاء لكــن الســياق هــو الــذي  ددالدلال

ينسـحب علــى تلــك المقــاطع المفتوحــة يمكــن أن ينســحب علــى المقطــع العــادون أيضــا.فإن مــا   

إلــا  ش المكســور  مقطــع المغلــق إعــون  وعلــى شــاكلت  فــا ع لون    المفتــوح: يوحيــ  مقطــع

وا ر  ون هو التطلع والسمو بالنفس مـن الـدناءة المتمثلـة ي  الشـحّ      ورا ع ون حا ف ظون

إعــدم ييتــاء الزكــاة  وعــدم الحفــاظ علــى الصــلاة والفــروج وعــدم رعايــة العهــد         والبخــل

 مــا بــين شمــوخ الألــف وباطنيــة الــواو بانكســار    فبالتــاي يتحقــق التــوازن النفســي للمــؤمنين  

يكون موحيا بتوجههم الدائم  إالواو والنون ين التتام الآية بمقطع المغلق  الكسرة بينهما.

يلى الأمام وكأنّ  عودرم يلى القاعدة الإيمانية نفسها لبدء انطلاقة ييمانية جديدة بـنفس  

ني الصــاعد. فبتــاي تعاضــدت الــدلالتان  القــوة والثبــات والعزيمــة لتكملــة مشــوارهم الإيمــا  

المركزية والهامشية ع  التكـرار الصـوتي والحـري  للفواصـل والمقـاطع ي  تحقيـق التماسـك        

يذن تبين أن التكرار ي  القرآن قدجمع الوظيفتين إالفكريـة والعاطفيـة    الدلاي ي  السورة.

 «الواو والنون»دة أي فاصلة  يرية  ع  تكرار الفاصلة الواحأإالت معا  وحقق هذ  الأليرة

 ،راعــون،  ــافظون  عــادون، حــافظون، فــاعلون، معرضــون، المؤمنــون، لاشــعون، إ مثــل:

كيـف أسـهم      الواو والنـون   ويلى نهاية السورة. حيت بدا جليا أن هذ  الفاصلة إوار ون

ي  تحقيق التماسـك النصـي وتحقيـق التناسـب بـين الآيـات لـيس علـى صـعيد اللفـظ والمعـنى            

سب بل على صـعيدالحالة النفسـية ومـن ثم تحقيـق الوظيفـة التأ يريـة مـن الخطـاب لأن         فح

للق حالة نفسية منسجمة مع الدلالة الصوتية والمقاطع القرآنية هي أحـد أركـان التماسـك    

 ودلالة الإعجاز البياني ي  القرآن الكرم.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  325 (سورة المؤمنون نموذجا) العلاقات النصية في ضوء الدلالتين المركزية والهامشية

 

 النتائج

ي  يبراز التماسك الـدلاي يتمظهـر    أن يحدى وجو  الإعجاز اللغوي ي  القرآن الكرم لاصةبما 

عن طريق تصنيف الدلالات يلى الدلالات المركزية والهامشـية تأسيسـا علـى ذلـك، عـالج البحـت       

 التماسك الدلاي ي  سورة المؤمنون بتسليط الضوء على الدلاتين المركزية والهامشية.  

لـنص. أي هـي الوحـدة    ين الدلالة المركزية هي الفكرة الرئيس والأسـاس والبنيـة الكـ ى ل   

الموضوعية الل تترابط فيها الوحدات الألرى وتنضوي تحتها ووظيفتـها وظيفـة يبلاغيـة. ين    

الإيمــان شــكّل البنيــة الكــ ى والدلالــة الأســاس ي  ســورة المؤمنــون. فــإن الوحــدات الألــرى          

كلّها .. كالخشوع ي  الصلاة والإعراض عن اللغو وأداء الزكاة والحفاظ على العهود والصلاة.

 انبثق  من تلك البنية الك ى ورجع  يليها. 

المقصــود مــن التماســك النصــي، هــو الوحــدة الموضــوعية وقــد تحقــق عــن طريــق العلاقــات  

 الا ائية كالتكرار. و النصية السياقية كالتناسب

ين التناسب ي  سورة المؤمنون، تحقق على  لا ـة مسـتويات: يمـا عـن طريـق مناسـبة اسـم        

يــة الأولى ويمــا عـن طريــق التناســب بـين بدايــة الســورة ولاتمتـها ويمــا عــن طريــق    السـورة والآ 

 التناسب بين الآيات نفسها وكذلك عن طريق التضاد.

ين الإحالـــة ي  الضـــمائر حقـــق رصـــيدا لابـــأس بـــ  ي  التماســـك الـــدلاي والتركيـــز علـــى    

فمــن  إالإيمــان . البعــدالمركزي والــدلاي للســورة حيــت أرجــع الضــمائر يلى الفكــرة المركزيــة  

إهـم  تأكيـدا وتوظيفـا للدلالـة المركزيـة وهـو        البداية تكرار كثيف للضمائر الشخصية للغائب

التوحيـد والإيمـان بــإيراد مفـردة المؤمنـون وقــد ربطـ  بــين الآيـات المتلاحقـة مــع ربـط صــفات         

حقيـق  عديدة يلى موصوف واحد وهم المؤمنون وبذلك حقق  الاستمرارية الدلاليـة المرجـوة لت  

 البنية الدلالية الك ى للسورة. 

متزامنة ومتواكبة مـع المرحعيـة الشخصـية     إالذين والذي  يمكن رصد المرجعية الإشارية

الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُ ونَ، مْ فِي صَلاتهِِمْ خاشِعُونَ، وَ الَّذِينَ هُ ﴿إهم  بكثافة ي  بداية السورة 
ف اعِلُونَ، وَالَّ ذِينَ هُ مْ لِفُ رُوجِهِمْ ح افِظُونَ، إِلاَّ عَل ى أَزْواجِهِ مْ أَوْ م ا مَلَكَ تْ أيَم انُ هُمْ  والَّذِينَ هُمْ للِزَّكاةِ 

الع   ادُونَ، والَّ   ذِينَ هُ   مْ لَِْمان   اتهِِمْ وعَهْ   دِهِمْ  فَ  ِ ن َّهُمْ غَي   رُ مَلُ   ومِينَ، فَمَ   نِ ابْ تَغ   ى وَراءَ ذلِ   كَ فأَُولئِ   كَ هُ   مُ 
يح افِظُونَ، أُولئِ كَ هُ مُ الْوارثُِ ونَ، الَّ  ذِينَ يرثُِ ونَ الْفِ رْدَوْسَ هُ مْ فِيه  ا   هُ مْ عَل ى صَ  لَواتهِِمْ  راعُ ونَ، وَالَّ ذِينَ 

 .  13-1 ﴾خالِدُونَ 
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فالمرجعيــة الإشــارية إالــذين  ي  الآيــات أعلاهــا أدت دورا ي  تحقيــق التماســك ي  تشــكيل     

تـارة   ذلك بالغيـاب عـن الـدائرة الخطابيـة    المعنى أو يبراز  باعتبار  أحد أدواة تركيب الخطاب و

وتارة ألرى بقدرت  على الإسناد للصـفات حيـت تم انتسـاب الصـفات كالخشـوع والإعـراض عـن        

 اللغو وتأدية الزكاة والحفاظ للفروج ورعاية الأمانات والعهد والحفاظ على الصلوة.  

سَّ  مَْ  وَالْْبَْص  ارَ والَْْفْئِ  دَةَ قلَِ  بلاً م  ا ﴿وهُ  وَ الَّ  ذِي أنَْشَ  أَ لَكُ  مُ ال ة:ائيــي  المقــاطع النه ثم إهــو 
ِِ وإِليَهِ تُحْشَرُونَ ، تَشْكُرُونَ  وَهُوَ الَّذِي يحْيي ويمِيتُ وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّي لِ ، وَهُوَ الَّذِي ذَرأََكُمْ فِي الَْْرْ

 .77-80 ﴾وَالنَّهارِ أَفَلا تَ عْقِلُونَ 

كوّن رابطـة نصـية قويـة      هوإالمقترن بالضمير و  الذيإ فالمرجعية الإشارية ي  الموصو 

أحــد   هــذ  العلاقــات النصــية تماســكا دلاليــا   مــاك. أفــادت دلالــة التخصــيص والتأكيدأيضــا 

إالموصولات  وبالتاي حقق  الترابط المفهـومي بـين    وشكليا معا ي  الضمائر وأناء الإشارة

 المركزية ومحور السورة أي الإيمان.السابق واللاحق من الآيات ومن ثم التأكيد على الدلالة 

ــة النفســية والوجــدان          ــة الــل لهــا علاقــة و يقــة بالدلال ــة الهامشــية، هــي الدلال ين الدلال

والشــعور وقــد بينــ  التناســب اللغــوي والإعجــاز بــين الحــروف والأصــوات وي اءارــا ودلالتــها   

  وظيفتـها تأ يريـة يذ   النفسية الل تصب ي  النهاية ي  لانة واحدة وهو التماسك. فقد كان ـ

ــى صــعيد تكــرار          تحققــ  عــ  التكــرار الــذي هــو أحــدالعلاقات النصــية ي  الســورة فجــاء عل

 الأناء والأسلوب والفواصل الواحدة ي  الآيات. 

تمظهــرت الوظيفــة الأدبيــة ي  صــورة المنبــهات الأســلوبية الــل تمــنح الــنص فنيتــ  وقيمتــ   

لشـعورية حيـت كانـ  هـذ  الألـيرة كفيلـة بإيقـاظ وعـي         الأدائية والتعبيريـة والفكريـة وكـذلك ا   

المتلقـــي واســـتنفار  وكـــذلك شـــحن  عاطفيـــا فتوظيـــف أســـلوب الحـــوار والنقـــاش أي الأســـلوب  

إقل  ثم تكرار جواب الكفار إسيقولون  وكذلك التكرار ي   الاستفهامي والتكرار للفعل الأمر

 ﴾قُ لْ أَفَ لا تَ ذكََّرُونَ ﴿ علـى التأمـل:  متماش مع الجو الباعت  ئأسلوب استفهامي آلر رقيق هاد
قُ  ونَ ﴿ قــد أدى وظيفتــ  الأدبيــة  ﴾قُ  لْ فَ  أنََّى تُسْ حَرُونَ ﴿: وكــذلك الأســلوب القريــب منــ  ﴾أَفَ لا تَ ت َّ

الجميلـة ي  شــدّ انتبـا  المتلقــي والتــأ ير عليـ . لكــن مـن جهــة ألــرى يـتغير أســلوب النقــاش ي       

مـؤ ر آلـر وهـو الـدعاء، ذو علاقـة و قـى بالبنيـة         عليها أسلوب ويطرأيلى أسلوب آلر  السورة

يعـد أرقــى مراتــب   نفسـية المتلقــي. فالــدعاء  المركزيـة حيــت يتحقــق بـ  تركيزهــا وترســيخها ي   

ومن وجـو  الـدعاء وأرقـا  منـاداة الـرب والإكثـار مـن اسـم الـرب ي  مواضـع            الإيمان وأناها
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عور بالوحــدة مــع وحدانيــة الــرب الــدعاء والاســتعاذة بــ  حــتى يتحقــق الانســجام النفســي والش ــ

والالتجاء ب  تماشيا مع الانسجام والتماسـك الشـكلي والصـوتي والـدلاي كمـا حصـل ي  آيـات        

 من السورة بمناداة الرب وتكرار إرب .

ين الألــف ي  المقــاطع المختومــة بهــا إالمقــاطع المفتوحــة  تــوحي بالشــموخ والعلــى والتطلــع     

المـومنين وهـذا مـا حقـق تناغمـا وانسـجاما ومـن ثم اعجـازا         والامتداد ما يتناسـب مـع نفسـيت     

 باهرا ي  الآي  والسورة.

لها ي اء نفسـي مرتبطـة بنفسـية المـؤمن وانكسـار  ولشـيت          الذينين الياء المدية ي  إ 

 ورقت  دالة على ظهورها عند المؤمن وبروزها. 

ة الاســتمرار والباطنيــة   ي  نهايــة الآيــات لهــا دلال ــ     الــواو والنــون  إ ين المقــاطع الصــوتية 

 والثبات للصفات عند المؤمنين.وكذلك الانكفاء على الذات وتأصلها. 

ين ما يوحي  مقطع المفتوح: إلا   ش المكسور   مقطع المغلق إعون  وعلى شاكلت  فـا ع لون  

وا ر  ون هو التطلع والسمو بالنفس من الـدناءة المتمثلـة ي  الشـح والبخـل      ورا ع ون حا ف ظون

دم ييتــاء الزكــاة  وعــدم الحفــاظ علــى الصــلاة والفــروج وعــدم رعايــة العهــد فبالتــاي يتحقــق    إعــ

 التوازن النفسي للمؤمنين ما بين شموخ الألف وباطنية الواو بانكسار الكسرة بينهما.
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 صادر والمراجعالم

 القرآن الكرم 

 ياء الترال العربي.. بيروت: دار يحلسان العربم . 1998ابن منظور، محمد بن مكرم إ .1

، 4 ط ،تحقيــق محمــد علــي النجــار. صــائصالخم . 1990أبــو الفــتح، عثمــان بــن جــني إ .2

 .الشؤون الثقافية العامة داربغداد: 

التناسب البياني ي  القرآن الكـرم دراسـة ي  الـنظم اللغـوي      .م 1992أحمد إ أبو زيد، .3

 .نسانيةمنشورات كلية الآداب والعلوم الإالدار البيضاء:  .والصوتي

الـدار  ، 2ط  .لسانيات النص مدلل يلى انسجام الخطـاب  .م 2006إ محمد الخطابي، .4

 .المركز الثقاي  العربيالبيضاء: 

ــان إ  .5 ــك، ف ــنص والســياق  .م 2000داي ــيني،    .ال ــادر قن ــد الق ــدار البيضــاء:  ترجمــة عب ال

 .يفريقيا الشرق

 تحقيــق محمــد أبــو. ال هــان ي  علــوم القــرآن .م 1980الزركشــي، بــدر الــدين محمــد إ .6

 .دار الفكربيروت: ، 3 براهيم، طيفضل 

الكشاف عن حقائق الإيمان وعيون الأقاويل ي   .م 1977الزمخشري، محمود بن عمر إ .7

 .دار الفكربيروت:  .ويلأوجو  الت

. البنيـــات الأســـلوبية ي  لغـــة الشـــعر العـــربي الحـــديت .م 1987الســـعدني، مصـــطفى إ .8

 .ة المعارفأمنشالاسكندرية: 

. مســتويات الســرد الوصــفي القــرآني دراســة أســلوبية  .م 2012إ، طــلا  لليفــة مانســل .9

 .مؤسسة الرافد للمطبوعات :بغداد

منشورات اتحـاد  دمشق:  .لصائص الحروف العربية ومعانيها .م 1998عباس، حسن إ .10

 .الكتاب العرب

 .هبةمكتبة و :القاهرة .لصائص التعبير القرآني .م 1992براهيم إيمحمد، عبدالعظيم  .11

دار بيروت:  .الصوت اللغوي ودلالات  ي  القرآن الكرم .م 2008عبد الله، محمد فريد إ .12

 .ومكتبة الهلا 

المجلـس الـوطني للثقافـة    الكوي :  .بلاغة الخطاب وعلم النص .م 1992فضل، صلاح إ .13

 .والفنون والآداب
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دراســة علــم اللغــة النصــي بــين النظريــة والتطبيــق  .م 2000صــبحي يبــراهيم إ الفقــي، .14

 .قباء للنشر والتوزيع دارالقاهرة:  .تطبيقية على السور المكية

اربـد:   .تجليـات الدلالـة الإ ائيـة ي  الخطـاب القـرآني      .م 2011قادر، فخرية غريـب إ  .15

 .عالم الكتب الحديت

 .الفكر دار :مشقد .مناهج النقد الأدبي الحديت .م 2007إ، وليد القصاب .16

 .الأداء التصويري وييقاع الفواصل ي  القـرآن الكـرم   . ـه1430إقطب محمد  ،عبدالعا  .17

 .33، ص11عدد ال، دارالعلوم، ذوالقعدة، مجلة الداعي الشهرية

 .دار المدار الإسلاميبيروت:  ،2 ط .وظلا  المعنى المعنى .م 2007محمد إ ،يونس .18

 .هبةمكتبة والقاهرة:  .لصائص التعبير القرآني .م 1992عبد العظيم ابراهيم إ المطعني، .19
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